
 

 

 

 العربية: لغة التعليم الطبي 
 في الماضي والحاضر 

 

 

 

 

تفضَّل أخي الدكتور أحمد ديب دشاش، فاقتـرح عليَّ أن أتحدَّث إلى جمعكـ  الكـري  

 في موضوع تعريب التعلي  الطبي.

دَثا فـي الثلـث ارخيـر مـن  يْن حـَ وقد ذكَّرني ذلك على الفور بحَدَثـيَْن تاريخيـَّيْن مُهمَّ

 عشرين، وقد سمحت لنفسي أن أبدأ بهما توَْطئةً لهذا الحديث.القرن ال

ل الـحَدَثـيَْن حَدَثَ في أواخـر السـتينينات مـن القـرن الماضـي. فقـد ضـاء ارطبـا   أوَّ

في مؤتمرات اتينحاد ارطبا  العرب التي كانوا يعقدونها، بعـد  وجـود ل ـة   ذَرْعا ً العرب  

ج في ك لينية طبيينة روسية مثلاً لا يفهـ  شـيئاً ممـا يقولـ  واحدة يتفاهمون بها. فالذي تخرَّ

يج كلينية تعلين  بالفرنسية أو بالإنكليزية، والعكس صحيح. وقلُْ مثل ذلك في مَنْ تعلّـَ   خرين

في كلينية ألمانية أو إيطالية أو هن ارية أو بل ارية أو تـركية. صحيحٌ أن الإنكليزيـة قـد 

ر، ولكــن ق ارئهــا الــذي لا يحُســن الإنكليزيــة ينكــب  علــى أصــبحت ل ــة أكثــر مــا ينُْشــَ

مطالعتها والقاموس في يده، يقرأ متعثـينراً ولا يفه  كثيراً مما يقرأ. أما الذي يستمع إلى 

ــ   ــ  فه ــلا يســتطيع أن يســتعمل المعجــ ، ويصــعب علي ــة لا يحُْســنها ف محاضــرة بل 

المؤتمرات وأمثالهُا   المحاضرة فضلاً عن النينقاش أو الحوار بشأنها. وبذلك تصبح هذه

مؤتمرات عقيمة لا تحقينق الهـد  الـذي أقيمـت مـن أجلـ . مـن أجـل ذلـك اتيخـذ اتحـاد 

يْن؛ أحَدُهما: أن تكون الل ـة العربيـة هـي ل ـة المحاضـرة  ارطبا  العرب قرارَيْن مهمَّ

والمحاورة في مؤتمرات ؛ والثاني: إنشـا  لجنـة لتوحيـد المصـطلحات الطبيـة العربيـة 

د. وإعداد د أو موحين  معج  طبي موحَّ
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وقد كان. فأصبحت الل ةُ العربية ل ة مؤتمرات اتحاد ارطبا  العرب، وقامت لجنـة 

المصطلحات في اتحـاد ارطبـا  العـرب باصـدار الطبعـة ارولـى مـن المعجـ  الطبـي 

د بالإنكليزية والعربية سنة ثلاث وسبعين وكانت تض   قرابـة أربعـة عشـر ألـ   الموحَّ

حة بعد عـا  وبعـع عـا ، ثـ  ارتـأح اتيحـاد مصطلح ، وأعيد طبعهُا طبعة ثانية مصحَّ

ارطبا  العرب ضرورة توسيع المعج  وإضافة المصطلحات الفرنسية إلي ، فصـدرت 

طبعت  الثالثة سنة ثلاث وثمانين، وهي تض   قرُابة خمسة وعشـرين ألـ  مصـطلح .. 

لصجة العـرب، ثـ  مـن من مـة أقول: صدرت برعاية ودع  مالي من مجلس وزرا  ا

الصحة العالمية ممثـَّلة في مكتبها الإقليمي لشرء المتوسط. ها قد صدرت الآن الطبعة 

وهي تشتمل على قرُابة مئة وخمسين أل  مصطلح. وقد   –عن مكتبة لبنان    –الرابعة  

شرعنا في إعداد طَبعَـات للمعجـ  تشـتمل كـذلك علـى المُقـابلات الإسـبانية وارلمانيـة 

 الفارسية وغيرها.و

أما الـحَدَث الثاني فكان في أوائـل تسـعينات القـرن الماضـي، يـو  أصـدرت اللجنـة 

الإقليمية لمن مة الصحة العالمية، وهي مؤلَّفة من وزرا  الصحة في دول إقلي  شـرء 

المتوسط ومع مه  من وزرا  الصحة العـرب، قـراراً بالعمـل علـى جعـل ل ـة تعلـي  

لصحية في الكليات والمعاهد فـي الإقلـي  بالل ـة الوطنيـة، وكُليـن  الطب وسائر العلو  ا

ك لـذلك،  المكتب الإقليمي باعداد سلسلة من الكتـب الجامعيـة بالل ـة العربيـة، وخصـين

ولإجرا ات التعريب بصفة عامة، قسطٌ مه ٌّ من نصيب كل دولة مـن ميزانيـة من مـة 

ة التي أجمع عليها و زرا  الصحة العرب وسـائر وزرا  الصحة العالمية. وكانت الحجي

الإقلي ، أن الحُكْ  على صلاحية المنتجَ إنما يعود في الدرجـة ارولـى إلـى المسـتفيد أو 

المســتهلك، وهــو فــي حالــة خريجــي كليــات الطــب وســائر العلــو  الصــحية: وزارات 

الصحة، لا وزارات التعلي  العالي ولا الهيئـات التدريسـية فـي الجامعـات أو المعاهـد. 

وقد كان حك  وزرا  الصحة جميعاً على خريجي كليات الطب في البلاد العربية حكماً 

س لهـ   ة رنهـا تـدرَّ سلبياً، مفادُه أن هؤلا  الخريجين ل  يحُْسنوا استيعاب المادة العلميّـَ

ب ير ل ته ، علماً بأن زادَهُ  من الل ة ارجنبية التي يتعلَّمون الطـب بهـا لا يزيـد علـى 

ون تـدريبه  المقدار ا لضَّحل الذي تلقَّوه في المدارس الثانوية. ث  إن هؤلا  الطَّلبـة يتلقّـَ

ال لهـا المستشـفيات، ولكـنه  لا  في اربـراج العاجيـة وفـي قصـور المرضـى التـي يقُـ

بون أبداً في المجتمع المحليي ولا في المراكـز الصـحية التـي سـيعملون فيهـا بعـد  يتدرَّ

جه .  تخر 
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 

ء بايجاز إلى ثلاثة أبعاد تهمنا في  أسمح لنفسي بعد مة التي طالت أن أتطرَّ هذه المقدين

دٌ تــربوي،  دٌ تـاريخي، وبعُـْ موضوع تعلي  الطب وسائر العلو  الصـحية بالعربيـة: بعُـْ

 وبعُْدٌ اجتماعي.

تـنا العربية ليست جديدة في تعامُلها مع العلو   أما البعُد التاريخي فيتلخَّك في أن أمَّ

ت نفسها على غيـر معرفـة بهـا، حينمـا انفتحـت علـى العـال ، فوجـدت أممـاً التي وجد

ل عنـدما  قـت عليهـا فـي مضـمار العلـ . فقـد حـدث ذلـك مـن قَبـْ أخرح قد سبقتها وتفوَّ

تـنا على حوع الحضارات في شرقي البحـر المتوسـط وجنوبـ . وقـد كـان  انفتحت أمَّ

لح عَجَباً من العَجَب، ل  يَشْهَدْهُ التاريخُ من قَ  بْلُ أو بعَْدُ، أن أمة فاتحة تمُْلي شروطَ الصـ 

ة.... هـذا  موا لها كُتبَُ العل  والفلسفة غرامة حربيّـَ على الم لوبين، فتطلب إليه  أن يقدين

و ، وهذا وحـدَه دليـلٌ قـاطع علـى أنهـ  كـانوا علـى  ما فعَلََ ُ العربُ في صُلحه  مع الر 

رْ استعداد لقَبول هذه العلو  واستيعابها   راتم لـ  تخَْطـُ وتمََثـ لها، ث  الخـروج منهـا بمُبْتكَـَ

 على البال.

ة فـي  ويَوَ  أن استقرَّ العربُ في بلاد فارس ومصر، لفََتـت أن ـارَهُ  حركـاتٌ علميّـَ

لوا أولاً بمـا تقتضـي   ان والإسكندرية، فحاولوا أن يفُيـدوا منهـا، وشـُ ن جُنديسابوُرَ وحرَّ

ر بالكيميـا     رو  الحياة. وإنَّك لتــرح ى فـي عهـد مُبكـين خالـد بـن يزيـد ارمُـويَّ يعُنَـ

صين بمصر بتـرجمة رسائل فيها عـن اليونانيـة  والطب والفلك، ويأمر بعع المتخصين

ابـن   ))  أو القبطية. ث  تـرح أمير المؤمنين عُمر بن عبد العزيز رضـي   عنـ ، يـأمُرُ  

في الطـب. ويـو  أن اتَّجـ  المنصـورُ نحـو  ((    أهَرُنَ القسَين ))   بتـرجمة كتاب    ((    ماسرجُوي 

ا ، وقـد  ثُ عـن أطبّـَ سرح أنوشَرْوان، إنمـا كـان يبحـَ مدرسة جُندَيسَابور التي أسَّسها كن

اهتدح إلى بني بَخْتيَشُوع الـذين كـان لهـ  شـأنٌ فـي نشـأةن الدراسـات الطبيـة العربيـة، 

بم وإسهاٌ  في حركة التـرجمة الكبرح. كما قا  في أيامن  ع ع، بنقـل كُتُـ بـد   بـنُ المقفّـَ

في المنطق والطب كان الفرسُ قد نقلوها من اليونانية، كذلك نقل يحيـى ابـنُ البطريـق 

 كُتبُاً كثيرةً لبقُراط وجالَيْنوُس، أمره المنصور بنقلها.

المه   أن علما  هذه ارمة وقادتها اتَّفقوا على ضرورة نقل هذه الكُتب إلـى العربيـة، 

ب بل اتهـا ارصـليَّة  –في ما نعل   –خطُر بـبال أحدم منه  ول  ي أن يأمرُ بنسخ هذه الكُتُـ
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دة، تكون في متناول طُلاب العل ؛ كما ل  يَخْطُر بـبال أحـدم مـنه    فـي مـا   –نسخاً متعدين

ريان أو اليونـان، يلُقـون علـى طلابهـ  العـرب   –نعل  أيضاً   أن يأتي بأسـاتذةم مـن السـُ

ريانية أو اليونانيـة، بلَـْ َ أن يقـو  أسـاتذةٌ مـن العـربن دروساً في هذه ا لعلو  بالل ة السـُ

بتدريس تلامذتهْ  هذه العلو  بالسـريانية أو اليونانيـة ... بـل إنــَّنا لنـزع  أن لـو جمـح 

تاناً مـن  سـْ الخيال بأحد الناس فدعا إلى مثل ذلك، ل نَّ ُ الناس مخبوُلاً، وروْدعُوهُ بيمارن

تانات  المجــانين. أمــا العقُــلا ، فانمــا يــدعُون إلــى نقــل هــذه العلــو  بالتـــرجمة بيمارســْ

دة إلى لسان العرب، بحيث يسـتطيع النـاس جميعـاً قرا تهـا وفهمهـا واسـتيعابها  المجَوَّ

 والاستفادة منها.

 

ثـُ َّ إن للموضوع بعُداً تـربوياً لا يقل عما تقدَّ  شأناً وخَطراً. فلو أن سائلاً سألك: مـا 

د عمليـة بصـرية، الق را ة؟ لكان جوابكُ: إنها الفهَْ  والاستيعاب. فليسـت القـرا ةُ مجـرَّ

عمليةٌ تـتطلَّب معلومـات مرئيـةً ومعلومـاتم لا مرئيـة ))    Carrolولكنَّها كما يقول كارول 

non-visual أمــا المعلومــات المرئيــة فتــأتي مــن الصــفحة المطبوعــة، وأمــا المعلومــات .

َ ل فـي حقيقـة ارمـر ((    ن الدماغاللامرئية فتأتي م . وهذه المعار  اللامرئية، تـتمثــي ي

في نوعَيْن من المعار ، يستمد  القارئ مع مهـا مـن ثقافتـ ، ونعنـي بهمـا: تلـك التـي 

اختـزنها المرُ  منذ ص ره، وأضا  إليها من تجارب  وتعل م ، وتلـك المتعلقـة بالن ـا  

د إلى حدم بعيـدم مـا الل وي لدي . فما يضُيف  القارئ على   النك من خبرت  التعل مية، يحدين

كمـا يقـول أوغْسـتاين   –سو  يكتسب  هذا القارئ من النك الذي بين يديـ . فـالمعنى  

دُ عليهـا ))    - Thomas Augstein &وتوماس  ليس موجوداً على الصفحة بنفس ، ولكنـ  يتولّـَ

د . وهــذا ال((    مــن مــادة خــا ، مُســتقاةم مــن خبــرات القــارئ كمــا يقــول ويدوســون  –تولــ 

Widdowson -    ((لاً بأول  .((    عمليةٌ ديناميكيةٌ، تـتخلَّق فيها المعاني أوَّ

اً علمياً ب ير ل َت ، يتعامل مع مفردات النك مفردةً مفـردة، بـاذلاً  والذي يدرس نصَّ

جهده في فه  كل منها على حدة، ب ع الن ر عن سياقها. فهـو ينصـر  إلـى دراسـة 

ل العبارة، ولكن  كثيراً ما يخُفق في أن يستخرج المعنى الكامن في الجملة ككل. تفاصي

يرح الشجرة ولكن  لا يبصر ال ابة. ويزيد ارمر سو اً، أن مثل هذا  –كما يقال   –إن   

ا  ذلك، وذلك ضربٌ جديدٌ مـن الإعاقـة ينضـا   الدارس يكونُ بطي  القرا ة من جرَّ
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ينـو   –إن صـح التعبيـر  –د الـذهن فـي فـكين الحـر   إلى مـا سـبق. والحـق  أن إجهـا

 بالذاكرة القصيرة ارمد، وبذلك يخرج القارئ من قرا ت  كأن ل  يقرأ.

لـْ ن عصـرها يمـر    بثلاثـة   –كمـا يقـول ارسـتاذ عثمـان سـعدي    –إنَّ اكتسابَ أمة لنعن

كان يمكـن  . وإذاassimilationمراحل: مرحلة المضغ، ومرحلة الهض ، ومرحلة التمثـ ل  

رمة من ارم  أن تمضغ علَ  عصرها بل ة أجنبية، وأن تهض  إلى حـديم مـا هـذا العلـ  

بل ة أجنبية، إلا أنها لا تستطيع أبداً أن تـتمثـَّل علَ  عصـرها إلا بلُ تهـا الوطنيـة. ولـ  

يتمثـَّل أجدادُنا علَ  عصره ، إلا بعد أن نقلوه إلـى ل ـته ، وعلَّمـوه بهـا فـي مدارسـه  

تقَاهُ ال ـربُ مـنه  فـي مـا بعـد عـن طريـق  حتى تمثــَّلوه، ثـ  أبـدعوا علمَهـ  الـذي اسـْ

 التـرجمة كذلك.

ليس غريباً بعد ذلك، أن نرح ارم  المتقدمة بلا استثنا ، تصر  على أن يتعل  المرُ  

ى ال علـ  بل ت  التي ارتضََع لبانها مع لبن أم . فقد صَحَّ عندها جميعـاً، أن الطالـبَ يتلقّـَ

تلقياً أفضـل بل تـ  ار  وأن ارسـتاذ يوصـل العلـ  بقـدرة أكبـر بل تـ  ار  كـذلك، وأن 

ل والإبـداع بدرجـةم أنجـع، بتلـك  ل والتفاعـُ الاثنين يتمكَّنان، تعل ماً وتعليماً، من التواصـُ

قـ ، بـين دفـق المعرفـة لذ ً الل ة السارية عميقاً في عروقهما، بعيداً عن تشت ت ا هن وتمز 

ديدة وبين م اليق الل ة ال ريبة، وبمنأحً عن عُقدة الدونيَّة والاسـتلاب والاغتـراب، الج 

المتمثينلة في ربط العل  بالل ة ارجنبية، وربط توافن ن الحياة اليومية بالل ـة القوميـة. كمـا 

كمـا  –صحَّ عند هذه ارم  المتقدمة، أن العال  لن يستمع إلى أمةم تتحدَّث بلسان غيرها 

 –ذلك الرئيس الفرنسي  السابق فرنسوا ميتران لشـعب  المتقـدين  المـتعلين  قبـل سـنين قال  

ل قط، أن أمة  وأن العل  والثقافة لن يسُْتنَبتا في أرع ب ير لسانها، وأن التاريخ ل  يسُجين

 من ارم  حقَّقت التنمية والتقد   الحضاري الحقيقي بل ة غيرها من ارم .

 

لا يخال  فيها أحد، أن مستوح تعلي  الل ة ارجنبية في المـدارس ومن الحقائق التي  

الثانوية منخفعٌ جداً في مع   البلدان العربية، بحيث لا يكاد خريج المدارس الثانوية 

سون في كليـات الطـب، فقـد أصـبحت كثـرته   ليَّات الل ة ارجنبية. أما المدرين يعر  أوَّ

د العربي نفس ، فلا يخرج الواحد منه  أبداً إلـى بلـد الكاثرة تتابع الدراسة العليا في البل

أعجمي اللسان، وإنما زادُهُ من الل ة ارجنبية بقايا ما تعلم  في المرحلـة الثانويـة، مـع 
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ما ارْتـكَََ  فوق  من كلا  أساتذت  من بني جلدت  الذين يرطنون بل ة غير ل ته . فك  من 

ل إلـى تلميـذه خـريج الدراسـة الثانويـة؟ المحتوح الطبي يستطيع هـذا المـدرس أن ينقـ

وكي  يرُاد للطالب بهـذا الرأسـمال الضـحل أن يسـتوعب علومـاً يستصـعب الإنكليـز 

دراستها بل ته  ه  .. والفرنسيون دراستها بل ته  ه  .. إن في هذا نوعـاً مـن السـادية 

أو لا التعليميــة التــي يمارســها أســاتذة الكليــات الجامعيــة العلميــة مــن حيــث يشــعرون 

يشعرون، ث  في هذا حتماً خفعٌ من المسـتوح العلمـي للطالـب ولاسـيما فـي سـنوات  

ارولى، إذ من غير المعقول لـ  أن يسـتوعب الـدروس الهندسـية ارساسـية أو الطبيـة 

ارساسية أو غيرها، بمثـل ذلـك الرصـيد المتواضـع مـن الل ـة ارجنبيـة. نتيجـة ذلـك: 

 الب العلمي.انخفاعٌ لاريب في  في مستوح الط

لقد فرع هذا الواقع حلاً وسطاً على كثير من هذه الكليات، فأصبح التعلـي  فيهـا لا 

نة، هي مزيجٌ من الل ـة  يت  بالل ة ارجنبية ولا بالل ة العربية، ولكن  يت  بل ة ثالثة مهجَّ

ُ  في  الكلمات ارجنبية تصريفاً عربياً، ومـ ن العامية الدارجة، ومن كلا  عجيب تصَرَّ

بعع المصطلحات اللاتينية الملفو ة بلكنة محلية. وقد ساه  ذلك بـالطبع فـي خفـع 

 المستوح العلمي لدح الطلاب أكثر فأكثر.

ث َّ، ك  من ارطبا  الخريجين يتابع العل  بعد تخرج  في مجلـة أجنبيـة؟ نسـتطيع أن 

مـة الصـحة نجيب عن هذا السؤال بيقين، بنا  على المعطيات المتوافرة لـدينا فـي من 

العالمية، فنقول إن نسبته  المئويـة لا تتعـدح عشـرة بالمئـة فـي أحسـن ال ـرو . ثـ  

يقولون لنا إننا نعل  الطالب بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإيطالية حتـى يسـتطيع متابعـة 

 الركب العلمي بعد تخرج  .. فأي  ركب هذا؟ 

ة قضية أخرح هي موضوع التخصك العالي ... فال تعلي  بالعربية يستلز  كما وثـمََّ

يقولون أن يقضي خريج كلية الطب سـنة أو أكثـر لإتقـان الل ـة ارجنبيـة قبـل دراسـة 

س  الاختصاك، وفي هذا وقت وجهد ضائعان .. ولكن خريجـي الجامعـات التـي تـدرَّ

فيها العلو  الطبية بل ة أجنبية يحتاجون إلى مثل ذلك، فدراستهُ  بل ـة أجنبيـة لا تعنـي 

أتقنوا الل ة، وما يقُبل منه  في بلادنا من ل ة أجنبية لا يقُبل في البلد ارصلي لهذه أنه   

س  الل ة ارجنبية، وأوراءُ الامتحان التي اطَّلعتُ عليها فـي بعـع جامعاتنـا التـي تـدرين

بل ة أجنبية وينجح كاتبوها، لو أنها كتبت في البلد ارصـلي لهـذه الل ـة ارجنبيـة لكـان 

فر صدقة مـن الصـدقات. ومـع ذلـك، فانـ  لـيس منطقيـاً ولا جـائزاً، أن إعطاؤها الص
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نهمل ل تنا من أجل حاجة فئة محدودة لا تكاد تزيد على عشـرة بالمئـة مـن الخـريجين 

ممن يرغبون في الاختصاك، وفي فروع قد تـتبدَّل فيها مراكز الثقل بين عـا  وخخـر 

 نبية التي درسوا بها.تبعاً لعديد من ال رو ، فلا تتفق مع الل ة ارج 

وبعدُ، فليسَ يعني التعليُ  بالعربية إضعافاً لتعلي  الل اتن ارجنبية على الإطلاء .. بل 

دَرُ لفهـ  معنـى النصـوك،  ربما كان العكس هو الصـحيح، رن الوقـت الـذي كـان يهُـْ

 يمكن أن يسُْتَ َلَّ الآن لتعل   ل ة أجنبية كما ينب ي أن يكون التعل  .

ْ ، لدينا أجيالٌ كاملة عاجزةٌ عن فه  أي ل ة أجنبية. ولكنَّ العجز في هذه الحالـة ونعََ 

ليس ناتجاً عن الاعتزاز بالل ة القومية أو التعلي  بها، وإنمـا هـو نتيجـة إخفـاء طويـل 

بَ مـن الثقافـة العالميـة  ارمد في السياسة التعليمية. هذه ارجيال لـن تسـتطيع أن تكتسَـن

 ً بـاً، أي إن التعريـب هـو نافـذتها الوحيـدة   اكتساباً صحيحا ل إليهـا مُعرََّ كاملاً إلا ما ينُقَـ

 للإطلال على العال .

أما ما يزُع  من عجز ارستاذ الجامعي العربي عن التعلي  بالعربية فما هو إلا وهـ  

، مرد ه إلى هذا الجو النفسي المريع الذي أقـي  حـول موضـوع phobiaكبير أو رُهابْ  

ء عاقل، أنَّ المر  يعجز عـن أن يسـتعمل ل تـ  الخاصـة فـي   التعريب، وإلا فهل يصدين

 التعبير عن أفكاره بأي مناسبة وفي أي موضوع؟ 

 

 أمرٌ خخر يتمثَّل في البعُْد الاجتماعي لهذا الموضوع.

ذلك أن ال اهرة الع يمة في تطور تاريخ العلو  من الناحيـة الاجتماعيـة، هـي فـي 

ومشاركة الشعب بجميع طبقات  في التعل  والتعلي ، ولـ  يكـن مـن ديمقراطية المعرفة،  

 الممكن أن يت  ذلك لولا استخدا  الل ة الوطنية أداة للتفاه  بين الجميع.

فديمقراطية العل  نتيجة حتمية لاسـتخدا  الل ـة الوطنيـة. وإصـرار الجـامعيين علـى 

ن الشـعور بـالتمي ز استخدا  ل ـة خاصـة بهـ  لا يفهمهـا غيـره ، هـو تعبيـرٌ نفسـي عـ

 وإشعارٌ للآخرين ب ، وهو يعني الترف ع عن المجتمعات التي إليها ينتمون.

وأنا لا أريد أن أعتنق ن رية المؤامرة، فأقول إن الاستعمار الذي كان مخيمـاً علـى 

بلُداننا قد استهد  من استخدا  الل ة ارجنبية في التدريس الجامعي، وفي كليات العلو  
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ة بشكل خـاك، إقامـة حـواجز تقضـي علـى مبـدأ تكـافؤ الفـرك فـي التعلـي  التطبيقي

 العالي.

))   ، وقـواُ  ذلـك  ((    الصـحة للجميـع))   ث  إننا ننادي اليو  في جميع أرجا  العال  بشعار  

، وهذه لا تقو  إلا على أسـاس متـين مـن مشـاركة المجتمـع ((    الرعاية الصحية ارولية

ا لا نسـتعمل مشاركة كاملة ... فكي  سنعلين    المجتمـع الثقافـة الصـحية والطبيـة إن كنّـَ

 الل ة الوطنية؟ 

سيطول انت ار الجامعيين حتـى يفهمهـ  ويتعـاون معهـ  مسـتمعون يؤلفـون الكثـرة 

 الساحقة من مواطنيه  ارميين .. إن كانوا سيحدثونه  ب ير ل ته .

 دمة المواطنين.وسيبقى العل  للجامعيين تسلية ومتعة شخصية إذا ل  يستهد  خ 

ن  والتزا  قواعد الصحة لا يمكن أن يت  بالتخوي  من لعنـة المـرع، ولا يمكـن ريي

حملة من حملات المكافحة أن تنجح، إلا إذا شارك بها وتحمَّس لها أولئك الـذين نعمـل 

لخلاصه  من المرع والتخل  .. وقل مثل ذلك في حقول الزراعـة والصـناعة وفـي 

 كل المجالات.

لاد العربية جميعاً مشكلة الفصحى والعامية، فاذا أضفنا إلى ذلك ل ة أجنبيـة وفي الب

يـتكل  بهــا الجـامعيون العلميــون، كـان الحــوار والتفــاه  غيـر ممكــن بـين أبنــا  ارمــة 

د لإذابــة  الواحــدة، أو هــو يــت  فــي ثلاثــة مســتويات، فــاقرار العربيــة ل ــة للعلــو  يمهــين

 الحواجز بين المتعلمين والجماهير.

إن العلــ  لــيس من َّمــة صــناعية ولا مؤسســة بيروقراطيــة، ولكنــ  ينمــو ويترعــرع 

ويعيش بفضل علائـق بنـي الإنسـان وتعـاونه  وتنافسـه  .. ولـن يتـأتى لهـذه العلائـق 

المتبادلة أن تكون، ما ل  يساه  الطبيب العربي والعال  العربي فـي تقـد   العلـو ، ولـن 

ــ  يفكــر  ــك مــا ل ــ ، وإلا فســنبقى يفعــل أي  منهمــا ذل ــ  ويبحــث بل ت ــين  بل ت ــ  ويعل بل ت

سينَ لمنتجاتها إلى اربد.  مُستوَْردينَ للحضارة مكدين

 
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وإذا استعرضنا قائمة ارم ، فاننا نجد أن تلك التـي تمثَّلـت علـ  عصـرها هـي التـي 

تسَُودُ فيها ل اتها القومية على سائر مرافق حياتها، حيث يكُتسب العل  ويمارَس البحث 

 العلمي  بها، )كاليابان، والصين وكوريا، وتايوان، وأندونيسيا، بل وإسرائيل(.

وي.  وقد كانت الصين متخلفة عـن غيرهـا بعشـرات السـنين، والسـبب فـي ذلـك لُ َـ

ء شـعوبها  فالل ة الإنكليزية تسَُودُ جامعاتها بوصفها ل ة العل  والتكنولوجيـا، كمـا تمـزين

ا  ماو تسي تونغ سنة تسع وأربعين، فاتخذ أهـ  قـرار مئات الل ات المحلية. إلى أن ج 

مهـا مـن  ثوري وهو اعتماد الل ة الخانيَّة )ل ة بكـين( ل ـة رسـمية وحيـدة بـالبلاد، فعمَّ

ن للمجتمـع  ن خلال نشر التعلي  ومَحْو ارميَّة، واستطاع بذلك أن يوجد الخيط الـذي يكـوي

النمـو، تتهافـت عليهـا الاسـتثمارات الصيني لحُْمَتَ . وتعتبر الصين الآن قمة مـن قمـ   

العالمية، ويتُوقع لهـا أن تحتـل، بعـد سـنوات، المرتبـة الثانيـة، بعـد الولايـات المتحـدة 

ارمريكية في القوة الاقتصـادية، رنـ  مـن البـديهيات، المسـلَّ  بهـا عالميـاً، أن التنميـة 

اقها مُ رقـةً بالبضـائع الناجحة لا تكون إلا بالل ة الوطنية، ومن يزَُرْ أمريكـا يجـد أسـو

 الصينية المُنتجَة باستثمارات أمريكية.

وقد استعمر الفرنسـيون الفيتنـا  أكثـر مـن ثمـانين سـنة، كـان كـل شـي  بهـا يـدور 

بالفرنسية، فقد أل وا الفيتنامية من الاسـتعمال الرسـمي. ومـا إن تـولَّى هـو تشـي مينـ  

ة قيادَها، حتـى أل ـي بجـرة قلـ  الل ـة الفرنسـية مـن ال حيـاة الفيتناميـة، وفـرع الفَتنْمَـَ

رَ، فـي السـنة ارولـى  الشاملة بل ة شب  بدائيـة، تعتبـر مـن أفقـر ل ـات العـال ، فقـد أمـَ

لاستقلال البلاد، بالفَتنمة الفورية الشاملة. وسارع إلي  مـذعورين أسـاتذة كليـة الطـب، 

ته  مـن الفَتنمـة وعقدوا اجتماعاً مع  دا  ست ساعات، حاولوا إقناع  فيهـا باعفـا  كل يّـَ

ة أنه ، لا هُْ  ولا طلبتهُ  يحُسنون الل ة الفيتنامية. وفي نهايـة الاجتمـاع  لسنوات، بحُجَّ

ــي:  ــا يلــــــــــــــــ ــدُ الموقــــــــــــــــــ  بمــــــــــــــــ ــَ  القائــــــــــــــــ  حَســــــــــــــــ
سوا بالفرنسية، علـى أن تدَرُسـوا، فـي خـطيم  –استثناً   –يسُمح لك  ))    هذه السنة أن تدَُرين

، أنت  وطلبتكُُ  الفيتناميـة ، بشـرط أن تجُـرح الامتحانـات فـي نهايـة السـنة، وفـي موازم

سائر سنوات التدريس بالل ة الفيتنامية، وأن يكون التعلي  في السنة المقبلة وفـي سـائر 

 .((    السنوات بل تنا

وقد استطاع الفيتناميون، وه  يمارسون التعلي  بل ته  خلال السنوات العشر ارولى 

ر مدح فقر الل ة التي يدخل من استقلاله ، أن يَنْحتوا مليونَ يْ كلمة ومصطلح، ولنتصوَّ

في قاموسها مليونا كلمة في عشر سنوات، واستطاع رجال التـربية الفيتنـاميون خـلال 



 
 
 

- 10 - 

سـوا  هـات المراجـع العلميـة، وأن يؤسين هـذه الفتــرة الزمنيـة القصـيرة، أن يتُــرجموا أمَّ

ته . واســتطاعَ الطــ ات فــي ســائر التخص صــات بل ــَ ب  الـــمُفَتنَْ  مواجهــة أهــوال دوريــَّ

ن ومعالجة خثار أسلحة الدمار الشامل، واستطاعت الهندسـة الــمُفَتنْمَة  العدوان ارمريكيي

هـة لتصـر  الطيـران ارمريكـي عـن الجسـور الحقيقيـة، وأن  أن تبنيَ الجسور المموَّ

ات، تزرع في كـلين شـبر مـن أرع الفيتنـا  مخـابوَ للوقايـة مـن شـ ايا قنابـل الطـائر

وْمس، وشـا ذ ًواستطاعَ العل  الـمُفَتنَْ  أن يعُالج ويَشفي سبعمئة أل  منحر ، ما بـين مـُ
رات خلَّفه  الجيش ارمريكي  بعد رحيل . رات والـمُسْكن  جنسياً، ومُدْمن للمخدين

وقلُْ مثلَ ذلك في تلك الن مور الآسـيوية، ومـن بينهـا النمـران الإسـلاميان أندونيسـيا 

زَت الـدول   وماليزيا... تلـك التـي قفـزت مـن حضـيع التخلـ  إلـى أوج التقـد  ، وغـَ

ب.  المتقدمة بانتاجها الراقي ونمائها الـمُعْجن

ل ضَرْب ارمثال لطال بنا ارمد، ولكنيني أريد أن أخت  هذه ارمثلة  ولو شئنا أن نوُاصن

 بمثال واحد.

ها فـي بلادنـا، هـي لقد كانت الإرهاصة ارولى للدولة التي استطاع الصَّهاينة  فرْضـَ

إنشاَ  الجامعة العبريَّة اللسان في الربع ارول من القـرن العشـرين. ومـازال م هرُهـا 

ن  س فيها العلو  بالعبريَّة أساتذة العل  العالميي الحضاري هو هذه الجامعة نفسها التي يدرين

ن هذه الل ات، الإنكليزي والفرنسي وارلماني والروسي من اليهود... ل  يرُيدوه بل ة م

أيسـرَ وأدنـى، ولكـنه  كـانوا   –في حسـاب المشـقَّات والجهـد    –ولو أرادوه لكان ذلك  

ين رون إلى بنا  حضارة، وإلى إنشا  الإنسـان الـذي يقـ  علـى قدميـ . فمـاذا كانـت 

 النتيجة من حيث ما نحن بصدده ؟ 

في عَقـدم واحـد مـا تشير الدراسات الإسرائيلية إلى أن الباحثين الإسرائيليـينين نشروا  

يقارب ستة وسبعين أل  بحث علمي، مقابل حوالي أربعة وأربعين أل  بحث للعـرب 

مجتمعـين، أي بمعـدَّل واحــد وثلاثـة أربـاع إلــى واحـد. أمـا عــدد المقـالات المنشــورة 

منسوبة إلى كلين عشرة خلا  مواطن، فان إسرائيل تحتل  المرتبة ارولى فـي العـال ، إذ 

ل مئة وتسـع مقـالات علميـة لكـل عشـرة خلا  مـواطن، ثـ  تـأتي بعـدها تنشُر ما يعاد

سويسرا ثـ  السـويد ثـ  الولايـات المتحـدة... وهـذه الـدولُ جميعـاً ومـا يليهـا مـن دول 

 المقدمة، تـتَّخذ من ل تها الوطنية وعاً  للتعلي  والتعل   والبحث العلمي.
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 

ي في الماضي، فماذا حول كونها ل ـة وبعد، فقد تحدَّثتُ عن العربية ل ة للتعلي  الطب

 للتعلي  الطبي في وقتنا الحاضر؟ 

يادة في هـذا المضـمار. فقـد  إن الإنصا  يقتضينا أن نذكر لمصرَ الحبيبة شَرََ  الرين

، يو  أسَّس محمد علي باشا في أبـي زعبـل ثـ  1827بدأ التدريس الطبي في مصر سنة 

نت ل ة التعلـي  بـالطبع هـي العربيـة. في قصر العيني أول مدرسة للطب الحديث، وكا

وأقول بالطبع رن هذا هو ارمر الطبيعي الذي تقتضي  طبائع ارشيا : أن يكون تعلـيُ  

ل  كلين قو  بلسانه ... وهذا هو الواقع الآن في كل بلاد الدنيا إلا بلاد العـرب. وكـان أوَّ

ر عن ساعدَيْ  لإتقان العربية ث  التعلي  بها، الطبي ب الفرنسي العال  كلوت بـك، من شمَّ

ه  –فقد تخلَّى عن قوم  ومطامعه ، وأخلك للبلد الذي كـان بـ  حفيـاً، ورعـا   –لله در 

تعلي  الطب في مصر بالل ة العربية تعليماً دا  قرابة سبعين سنة. أما الكتب التي كانوا 

سون بها، فهي اليـو  بـين أيـدينا، وقـد أفـدنا منهـا الكثيـر فـي اختيـار مصـطلحاتنا  يدُرين

وتعابـيرنا في كلية الطب بجامعة دمشق، ث  في وضع معاجمنا وخخرها المعج  الطبي 

ن الرفيع الذي كـان عليـ  ذلـك التعلـي ، والـذي لـ   د، وهي تشهد بالمستوح العلميي الموحَّ

م من بلدان ال رب خنذاك.  يكن ليقلَّ عن مثيل  في أيي

علي  الطب بالعربية. وإنما بدأ ذلك فـي أما دمشق فقد سارت على هَدْي القاهرة في ت

سـت فـي  مطلع القرن العشرين بعدَ أكثر من تسـعين سـنة مـن مأثــرَة القـاهرة. فقـد أسين

، ((    المعهد الطبـي العربـي))   دمشق سنة تسع عشرة، مدرسـة طبيةٌ عربيةٌ اللسـان باسـ   

َ  هـذا المعهـد مدر سـة الطـب في عهد حكومـة ارميـر فيصـل بـن الحسـين، وقـد خَلَـ

 –العثمانية التي فتحت أبوابها في دمشق سنة ثلاث، وكـان التـدريسُ فـي هـذا المعهـد 

بالل ـة  –الذي أصبح في ما بعدُ كلية الطـب فـي الجامعـة السـورية ثـ  جامعـةن دمشـق 

العربية. ول  تفُلنحْ محاولاتُ الانتداب الفرنسي طَوَال رُبع قرن من الزمان فـي تحويلـ  

 ة أجنبية.إلى التدريس بل 

شـُ ُ مـا كـانوا  يرَ أسـاتذة العهـد ارول مـن تـاريخ المعهـد، يدُْهن والذي يرجـع إلـى سـن

نـين بالعربيـة، مـن أجـل أنهـ  تلقـوا دراسـة  يفعلون. فقد كان منه  فئةٌ قليلة مـن المتمكين

خاصة أتاحَتْ له  ذلك الـتمك ن. ولكـنَّ جُلَّهـ  كـان ممـن دَرَس فـي المـدارس التــركية 
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ونما معرفة كافية باللسان العربي. ولكنه  أقبلوا في دأبم عجيب على استكمال اللسان د

نين بيـانهَُ  يومـاً  ما نقَصَهُْ ، واجتـرؤوا منذ اللح ة ارولى على التعلي  بالعربية، مُحَسـين

نَّةن الل ة. ولعمَْري إنها لتجربةٌ رائدة، تبـيينن  بعد يو  حتى استقاَ  له  جميعاً الإمساكُ بأعن

 ي  يمكن للإيمان بالقضية أن يفعل كلَّ شي .ك

وقد كان من عوائق التجربة باديَ الـرأي، عـدُ  تـوَافرُ المصـطلحات العلميـة بيسُـر 

وسهولة. ونعََْ ، لقد كانت المصطلحات التي استعملها ارساتذة التـرُك في كتبه  عربية 

ة النينجار... ولكنها ل  تكن تفَي بكـل شـي ، وقـد كـان فـي بعضـها   خَوَالـن  مـن العجُْمـَ

روا عن سواعده ، وأخذوا يجتهدون كلٌّ على  وال َثاَثةَ. فل  يلبَثْ أولئك ارساتذة أن شمَّ

مقدار طاقت ، ليضَعوُا من الكَلن  ما يوُافق طلبته ... وكان منه  الـمُجَل ون الذين أكثـروا 

قنل ون الـذين لا من ذلك بفضل رأس مـاله  القـدي  مـن لسـان العـرب، وكـان مـنه  الــمُ 

يجدون إلا جُهْدَهُْ ... ولكنَّ هذه الجهود جميعاً تـرََافدَتْ لتجعلَ في مُتناول كُتَّاب الطـب 

ة التي اسْتقَىَ منها هؤلا  وأولئك، تلك الكتـبُ  ثروةً لف ية وافية. وكان من الينابيع الثرَّ

دةُ التـي ألَّفهـا بالعربيـة فـي النفيسةُ التي ألَّفها أساتذةُ قصر العيني، ث  تلك الكتبُ الم جوَّ

أواخر القرن التاسع عشر ثلاثة من أساتذة الكلية الإنجيلية السورية في بيـروت، التـي 

ست الطب بالعربية على مدح ربع قرن، ث  ل  تلَبَثْ أن غيَّرت اسمها إلـى الجامعـة  درَّ

، وفـان Postبوسـت  ارمريكية وغيَّرت لسانهَا إلـى الإنكليزيـة، وهـ  ارسـاتذة ارجـلاَّ 

 .Wartabet، ووُرتبات Van Dykeدايك 

 أيها السيدات والسادة،

أرجو أن يكـون في ما قدَّمـتُ بععُ فائـدة، معتـذراً إليكــ  عــن الاختصـار الشـديد 

 الذي أرجـو أن لا يكون قد أخلَّ بالموضوع.

 والسلا  عليك  ورحمة   وبركاتـ ،،،

 

 


